اعداد 1 هشام احبالب 


مرحبا بأصدقائى فى كل بقعة من أرض مصر. 

أسمى «نيل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلپ 
لها الخصب والنما» عشت كل هذه القرون بيثكم أصاحب اجدادگم 
القدماء فى رحلات البتاء الطويلة. وأرافق آباعکم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمهاء أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم. 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم» أعشق كل ماهو مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرياء شمالا وجنوباء أبحث عن كل 
جدید. عن كل بناء وتقدمء أقضى النهار أحث أبناءها على بذل 
المزيد من الجهدء وأمسى لأحلم لها بغد أكش إشراقا ومستقبلا يملأه 
الرقی اى اعتنت آن آصاحب الیخ کفیر LUDA‏ وا لح عه 
«تاريخ» كلما جاء لزيارة آرضنا» أقص عليه أخبارها وأقدم له 
المساعدة ليسجل لها فى أوراقه جهد أبنائها وشموخ حضارتهاء 
لهذا ستجدونى معكم عبر حكايات «تاريخ» وحوادث مصر 
وأخبارها. 


موسوعة تاریخ مصر 
المهرر : هشام الجبالى الجمع التصويرى : المكتب العربی للمعارف 


الرسوم الداخلية : علاء حجازی الإخراج : المكتب العربى للمعارف 
هانی طه - |یهاب وصفی رقم الإيداع : ۱۹۹۶/۰4۶۱ 
الراجمة اللفوية : شوقى هیکل الترقیم الدولی : 1.S.B.N:977-276-018-5‏ 


ها نحن نلتقى من جديد لنواصلٌ والاهرامات‌والحضارة. 
العدیث عن أخبار مصن, ونصل ما فقد ترکت بلادگُم عام ۱۱۸۷ قبل 
انقطع من حكايات فراعتة المي اليلاد اسرمٌ خلف هذه التغيرات التی 
راحت تجتاح آمم 
وممالك الارض من 
أوطائَهًا als‏ عن 
فطن جدید» وأخرى 
تتساقط مام زحف 
الهاچرین» هجرات 
Cs‏ مرب قدا 
وكأن العالم Saas‏ 


ظللت أتنقل بين 
أمم الار ض وأوطانها, 
آفتّش وأستفسر عن 
هذه الشعوب 
الهاجرة التى SLi‏ 
اعلیها الصریون اسم 
رمز الحياة عند الفراعنة شعرب الجحر رجي 


aaa ea oe een ae a) 


ديارها فى 
شال هرق 
القارةالأرروبية, 
موجات متتابعاً 
تبحث هن" 
أفضلء ركيف 
اتجبث بعض هذه الوجات إلى غربی 
آسیا لتصطدم. بمملكة الحيثيين, 
وتشتعلٌ بينهما العارك على حدود,ٍ 
إمبراطورية الفراعنةء بينما اتجه 
بعضيهًا GAN‏ إلى سواحل القارة 


الافريقية لیتحالف مع قبائل اللیبیین . 


على غزيٍ دلتا مصرء فى الوقت الذی 
كان فيه رمسیس الثانی قد Syed‏ 
الثمانين من عمرهء ولم يعد يهتم بغير 
استكمال أعمال البناءوالتشیید. 


ها al‏ ثانية إلى بل مام 


۳ قبل الیلاد. أتجول بين مدن 
الوادى ومقاطعاته, باحئًا عن «نيل» 
pel‏ منه جميمٌ ماجرى طَوَالَ مايقرب 
من مائ عام Gad‏ بعيدا عن 
مصر. 

وفی طیبة علمت بوجود «نیل» فى 
إحدى دور التحنیط المنتشرة بهاء 
فأسرعت من فوری إلى حيث یوجد. 
ولکنثی ما کدت أجتازٌ أسوان دار 
التحنیط هذه حتی أحاطً بى الجند 
یمطروننی بسیل من الاسئلة 


سس َي 


والاستفسارات: من أين مت إلينا؟ 
وكيف جئت إلى هنا؟ وما الذى جعلك 
تحاولٌ التسلل إلى الداخل؟ وام نی 
من بین cl‏ الجند واستفساراتهم 
سوی قدوم «نیل» الذی اصطحبنی إلى 
إإحدى الحجرات الجانبية بیشا 
رحت أتوجة إليه TE‏ ما الذى 
يدور فى هذا SLE‏ يا«نيل»؟ ولاذا 
يمنعنى هؤلاء “all‏ من الدخول؟ 


۲ 


(= 
(OOS 


. . فقت له: وماذا تراك تفعل داخل 


فقال: كنت أتابع إجراءات تحنيط 
جسد فومونتّا ep stn‏ الأول. 


فقلت له: وهل fs‏ العمل فى 55 
CE‏ ذلك الفرعون؟ 


“er 


فقال: هو لم یبدا بعد» فما Ola‏ 
اون Gate‏ أدواتهمْ للقيام بذلك 
العمل. 

فقلت له: حستاء يمكثك GA‏ أن 
تقمی على جميعٌ ماحدث على ارضٍ 


n 


مصر طول 
الاعوام السابقة 
7 مکی تا 3 
Sybil at‏ من 
الإعداد لعملهم, 
فقال: لقد 
شاهدت معنا قبل 
رحيلك فى الرة 


4 


السابقة استقبال البلاد 
لجیوشها العائدة من غربی 
"الدلتا, بعدما استطاع 
رمسیس الثالث تحقيق 
الانتصارٍ على تحالف 
شعو البحر وقبائل call‏ 
فى عام حكّمه الخامس. 
فقلت له: أجل يا «نيل» 
فما الذى حدث بعد ذلك؟ 
فقال: لم يهنا رمسيس 
الثالث بذلك الانتصار 
طویلاء اذ سرعان ما Bal‏ 
جات الأخبار تلبیء 
بسقوط مملكة الحيثيين 3 زحف 
شعوب البحر الذين راحوا wish‏ 
مقاطعات الامبراطورية الصرية فى 
US‏ مایقف فى طریقهم إلى أرضٍ 
Leggy ues‏ كانت جيوش الغزاة تقتل 


غطاء إحدى ا مومياوات الفرعونية 


الارض سیرا 5508 الدلتاء کناتت 
أساطيلَُهُمٌ تسابق آمواج البحر 
التوسط إلى الشواطیء الصرية. 

فقلت له: وهل تجح رمسیس SUE‏ 
فى die‏ هجمات شعوب البحر؟ 


a$$ و‎ 


رأس جيوش الإمبراطورية فى عام 
Xe‏ الشامن, فقابل جیوش الاو 
البرية على حدود مصر الشرقية عند 
مدينة رقم وهناك دارت العارك التى 
كان التصر فيها حليفًا للمصريين 
الذين استطاعوا أيضا القضاء على 


s 


أساطيل هؤلاء المهاجرين عند مصب 


<n 15‏ اهدع ينا ججح 


سعد یدح اه ا ۷ فو Pet ۳ eS‏ 
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م ب. جه 5 يي of,‏ 


النهرالغربى. 


الوقوف بوجه هؤلاء الغزاة الجدد 


لین اهم يقلوق:خطرًا عن 
ول 


۱ ۽ فى الاضی» فلو قدر 


لشعوب البحر الانتصارٌ على جیوش 


تلو الفراعنة, 
2 م is 3 | r‏ ال ن على 


aco 3‏ > تخ 
Or. t 3 ۲‏ 1 


00 


حدودكم الشرقية. 

فقال: ee‏ لقد كان انتصارٌ 
رمسيس الثالث على شعوب البحر 
انتصارا عظيماء غير آئه لم يكن 
Lala‏ انتصاراتهء إذ إنه فى عام 
حكمه الثانى عشر قاد جيوشة إلى 
الغرب ليواجة خطرّ اللیبیین الذين 
(sal,‏ یهدتونٌ حدود الدلتا من جديد, 
بعدما ule‏ يتخالفُونَ مع قبائل غربی 
الساحل الإفريقى عازمين على مهاجمة 


مقاطعات مصر الشمالية, لكن 
رمسيس الثالث شتت جمعهم وأوقع 
بهم Lage‏ ساحقة قبل أن يعود إلى 
nal‏ كك ine‏ أي على 
حدود |مبراطوریته, لیحق له أن یقضی 
ما تيقى من أعوام حكمه البالغ اثنين 
وثلاثين Cale‏ فى هدوم وسكينة؛ يحاول 
إزالة بعض ما CHE‏ الحروب الطويلةٌ 
من تعطيل للحياة الطبيعية على وجه 
الإمبراطورية الصرية. 


9«( یو 


فقلت له: لابد وأنه قد شید الکثیز 
من الأبنية والنشأت کسائر فرامنة 
مصر العظام؟ ۱ 

فقال: كعادة الفراعنة العظام Last‏ 
رمسيس الثالث معبده )١(‏ الجنائزى فى 
صحراء طيبة, بجانب إضافته لبعض 
الابنية فى معبّدئ ‘sll‏ نحوتب الثالث 


والكرنكء وإقامته للكثير من المنشا شات 


. وأپیدوس والنوبةء لكنه مع كل ذلك لم 


يستّطع أن يرتقى بأبنيت؛ ومنشاته إلى 
مكانة رمسيس الثانى وأمنحوتب 
الثالث وأمنمحات الثالث أعظم CSE‏ 
الفراعنة. .١‏ : 

فقلت له: لكنه دون شك سيبقى فى 
ذاكر ة مصر کاحدٍ محاربيها — 
تذكرة بالثناء والعرفان متى كانت تدب 
على أرضها Speen‏ الحياة وان تنسى له 
Malis ft‏ عن Gad‏ وسلامتهًا ضد 
هجمات الليبيين وشعوب البحر SLAs‏ 
غرب أفريقيا. 

فقال: حقا يا آبتی, لقد ترك 
BILL any‏ لغلقائه على عرش 
الاسرة العشرین إمبراطورية آمنة 
plas‏ إلى مَنْ ينهض بها ویخسنْ 
تنظیم شئونها واستغلال مواردهاء 


ere 


لتستعيد سابق بَهانها الذى كانت 


تشم تتمتّع به فى عهد الاسرة الثامنة 


عشرة. 


فقلت له: وهل كان خلفاء رمسيس 
الثالث على عرش الأسرة العشرين 
فراعنة أقوياء مهرةٌ قادرين على 
استعادة آمجاد الإمبراطورية وعزتهًا؟ 

فقال: ما أعظم الفرق بين فراعنة 
الاسرة الثامنة عشرة وخلفاء رمسيس 
الثالث على عرش الأسرة العشرين! 
لقد تولی الحکم بعد رمسيس الثالث 
ثمانية فراعنة من آسرته تسموا پاسم 
رمسيسء لم Usa‏ واحد منهم 
بمهارة وقوة الفراعنة العظام. فنراهم 
یتتابعون على حکم مصر طوال 
مایقرب من الثمانین عاماء دون أن 
(sila,‏ وراعهم مایشهد لهم بشیء من 
حسن العمل gh‏ مهارة الادارة. 

فقلت له: وکیف GIS‏ ذلك؟ 


فقال: كان رمسیس الثالث قد آعد 


Gl‏ رمسیس الرابع HEY‏ على العرش 


متابعا مسيرة التنظیم والإصلاج 
ولکن حكم رمسیس الرابع القصیر 


الذی لم يتجاوز الستة آعوام حمل فى 
نهايته مظاهر الضعف والفوضی إلى 
all‏ الذى آدی بعمال الفرعون إلى 
الإضراب عن آممالهم احتجاجا على 
سوء مايلاقونه من معاملةء وجلس من 
بعده رمسيس الخامس على العرش 
لأربعة عشر عاماء ثم كان صراع بين 
الرعامسة أولاد slinky‏ وكسيس 
الثالث على عرش الأسرة العشرين, 
فتولی الحکم رمسيس السادس 
والسابم والغامن GUS‏ فى مدق 
لانتجاورٌ الثلاثة عشر Cole‏ بدأ فیها 
نفوذ مصر وسیطریَها على آقالیم 
|مبراطوریتها تاذ فى الومن 
والانحسار نتيجةٌ لضعف الفراعنة 
واهمالهم لاعمال التنظیم وا لادارقه 
ومن بعد رمسيس الثامن تولى 
الفرعون رمسيس التاسع الحکم طيلة 
سبعة وعشرين عاماء وعلى الرغم من 
طول فترة حك لم یستلع إغادة 


BJ __________ 


والاستقرار لبلاده 
الكل صباية ali‏ 
من الضعف 
أعمال النهب التى 
العیث بمومياوات 
الفراعنة العظام فى 


بمقابر فراعنتهم وهم 

الذين ارتفعوا بمكانة هؤلاء الفراعنة 
إلى حد التقديس فى كثير من 
الاحیان؟ ثم أين ذلك الحرص وتلك 
الرعاية التي تميرٌ المصريون ببذلها 


2 
چه مه 6 e‏ 1 


فقال: لقد أدى سوء التنظیم إلى 


تدهور أعمال التجارة والزراعة 
والصناعات على طول الدلتا والوادى 
مما ints‏ بكثيرر من المصريين إلى ' 
آشد حالات الفقر والحاجة. ABU‏ 
بینهم اللصوص الذین رآوا Lad‏ تجمع 
بمقابر الفراعنة من ذهب وأحجار 


ي س 


كريمة.. موردا زاخرًا يقيهم بسن 
الفقر والحاجة. وفى أزمان الشدة 
والتدهور كثيرا ما plats‏ البعض عن 
عقائدهم لتنتشرٌ أعمالٌ silly all‏ 
دون خوف أو وجل. 

فقلت له: أعلم أن بلادکم قد iG‏ 
الکثیر من مواردها وثرواتها دنت 
لبخ رمسیس الثانی وشقفه البالغ 
باعمال البناء والتشييد» لكن فتوحات 
مرِنْبتَاح» ورمسیس الثالث» من بعده 
لاب وأن Gy‏ قد ساقت إليكم الكثيرَ 

فقال: كانت الغزوات التى قام بها 
مرنبتاح تین الخالت من بعده 
Cau‏ فى تدفق الغنائم على البلاد» Sub‏ 
آن هذه الغنائم قد أَحَدْتْ طريقَها إلى 
خزائن معابد آمونْ منڈ زمن بعيد, 
ففى الوقت الذى كان فيه ملوك 
الرعامسة يعانون من تدهور الاحوال 
فى الداخل وانحسار سيطر: تهم عن 


أقاليم |مبراطوريتهم فى الشمال 
والجنوب» كان LYS‏ آمون يكدسون 
کل ماتقع عليه أيديهم من ثروات بين 
جدران معابدهم پزیدهم ذلك قوة 
وسیطرةء حتى ادى بهم تعاظم نفوذهم 
polars‏ إلى fall‏ المباشس فى آمور 
الحکم. 

فقلت له: وکیف كان ذلك التداخل؟ 

فقال؛ بعد رحیل رمسيس التاسع 
hs‏ رمسيس العاشر الحکم» فکان 
عهده الذى لم Silay‏ الثمانية أعوام 
ينبىمٌ بالنهاية الوشيكة لحكم 
و الأتدر العشرية إد 
ضاعت فى عهده سيطرةٌ الفراعنة على 
إقليم النوبةء فلم GEE‏ من إمبراطورية 
تحتمس الثالث ورمسيس الثانى 
والثالث من ده سوی تقو شکلی 
على آرض فلسطین» ومع رحیل 
رمسيس العاشر وولاية رمسيس 
الحادى Gute‏ كانت أحوال البلاد قد 


ee ج‎ 


في -« ام 


وصلّت إلى أيعد درجات 
التدهور والفوضىء» مما شجع 
سمئدس -أحد pS‏ 
القاطعات- على أن یفتصب ۳ 
مك لنفسه معا قيام أسرة حاکمة ‏ الدلتاء وبینما راج سمندس يضم إلى 
جديدة فى مدينة تائيس )١(‏ شرقی ملكه مقاطعات الدلتا الواحدةّ يعد 


الأخرى: آسرع رمسيس 
الحادی عشرّ بالفرار صوبّ 
الذى ly‏ فيما يحدث 
فرصته السانحة لإبران فوته 
loll‏ وحاكما لقاطعاتها 


عب و 


CAN‏ | الل 

والعشرين فى تانیس 

وتو حاكم المقاطعات 
الجنوبية. 


مومیاء Als‏ زر مسدس الخامس 


(۱) صان الحجر - بمحافظلة الشرقية, 


BIBLIOT! 


le‏ الاسمنددية 


فقلت له: وهل OR‏ 
آحد city all‏ من إحكام 
Goran‏ على کامل 
vi‏ مب 

فقال: dhs‏ حریدور 
مسيطرًا على مقاطعات 
الوجه القبلی یل حياته. 
حتى إذا ما رحل أسرع 
ua‏ إلى pd‏ هذه 
المقطاعات إلى Te‏ 
تارگا رئاسة كهنة آمون | 
فى طيبةً لخلفاء حريحور 
الذين ظلوا ينازعون فراعنة تانیس 
السيطرةٌ والسلطةء حتى أن حفيد 
pi ee‏ الأول لم يكتف 
dure‏ کرئیس للكهنة؛ فراح یمد 
thy‏ إلى أن تمن من الجلوس على 
عرش الأسرة الواحدة والعشرين. 

فقلت له: اليس بیثوزم هذا هو من 


إناء قرعونی من الذهب الخالص 


و ولا م 


فقال: eh‏ فقد توفی بالامس» 
للبلاد مایقرب من اثنی ye‏ عاماء 
وسنقوم بعد إتمام عملیات التحنيط 
بدفن OES‏ فى |حدی مقابر طيبة. 

فقلت له: وهل مایزال See Gel gi‏ 
يحقرون مقابرهم فى صخور طيبة, 
على الرغم من انتشار أعمال النهب 


قيها؟ 
فقال: لقد Cis‏ 
Shs}‏ الفراعنة 


الواحدةٌ والعشرون فى تائيس را اللصوص بعدما بذلوا جهودا كبيرة 
(sal‏ بقیمون ابرم فى عاصمة ‏ فى اصلاح مقابر ومومیات الفراعن؟ 
ملكهم, بيئما SUS UB‏ ر الكهنة esti‏ > السابقین. ۱ ۱ 
فى صحراء dab‏ مع ازدیاد حرصهم فقلت له: أى إصلاحات تعنی؟ 


۱ وس ۰ ۳ ۰ e‏ 
على البعد بمقابرهم عن آیدی ‏ فقال: أدث محاولات نهب القابر 


Lys‏ طيبة ماوقع بمومياوات 
أسلافهمٌ العظام» أسرعوا إلى 
Se‏ 
كان pisiy‏ الأول من أكثر 
هؤلاء الكهنة اهتماما 
بمومياوات الفراعنة السابقين, 
حيث قام بإصلاح الكثير من 
هذه المومياوات مثل مومياء 
تحتمس الثانى ومومياء 
أمنْحوتبٌ الثالث وهی لایزال 
(ys‏ لكهنة آمون, lili‏ صار 
Besa‏ للبلاد ازداد اهتمامه 
بذلك العمل حتى كانت خاتمةٌ 
إنجازاته هى اصلاع 
مومياوات K‏ من رمسيس الأول 
وسيتى الأول ورمسيس الثانی» وعلى 
الرغم من إسهام كَهنّة آمون 
بإصرارهمٌ على مد نفوذهم وتاکید 
سيطرتهم فى إضعاف حكومة 
الغرامنة والسير بالبلا, عد US‏ 


مومياء ا ملك رمسيس 


جديدة صوبّ التدهور والفوضی, يبقى . 
اهتمامهم بإصلاح مومياوات الفراعنة 


م و 7 au‏ 


Ste‏ جليلاً صانوا به أجساد أعظم 
حکام مصر وساهموا من خلاله فى 


4 


فقلت له: وكيف Cys‏ إصلاح هذه 


I _______ -_— 


المومياوات سببا فى تطور فنون 
التحنيط يا «نيل»؟ 

فقال: حينما قام المحنطُونَ بإصلاع 
مومياوات الفراعنة السابقين وشاهدوا 
ماقد أصبحت عليه بعد مرور عشرات 
الأعوام من تغير وتشويه عرفوا ما فى 
عملهم من خَلل أدى إلى عدم احتفاظ 
الجسد الحنط بهيئته التي كان عليها 
وقت الوفاة» ومن هنا كان سعیهم إلى 
تطویر عملهم والقضاء على کل GI‏ 
النقص فيه لتكون محَافَظْتُهُمٌ على 
جسد المتوفی بديلاً عن تحت الکثیر 
من التماثيل الحجرية كثيرة التكاليف. 


o 220 نس‎ 


فى oy‏ تدرت فيه امارد وتدهورت 


فيه الأحوال. 
فقلت له: وهل نجح المحَنْطُونَ فى 
تحقيق ذلك؟ 


فقال: اجل ‏ فتد تم تمدیط pp‏ 
حریحور بطريقة يقة مبتكرة فاقت جميع 
الطرق التى كان يعمل بها تم 
القدماء. 

فلت له: وهل سيّتم تحنیط جسدٍ 
pits Aish‏ الطريقة التى Laka‏ بها 

فقال: بالطبم, ولابد أن المحنطين قد 

فقلت له: حسئا يا «نیل» فأنا من 
زمن بعيد آتشوق إلى معرفة مايدور 
داخل حجرات التحنیط, وأرى أن 
الفرصة لمشاهدة هذا Gall‏ المصرى 
الغريب قد أتيحت لى اليوم. 


+2 ef 


فقال: لن oie‏ مشاهدة شى lie‏ 


مجموعة من il)‏ الأحشاء 


oi‏ إن عمل المحنطين سر لایجوز 
الاطلاعٌ عليه لغير المحنطين اسهم أو 


فقلت له: وكيف لايثقُونَ فى وأنا من 


feat‏ لهم تطويرَهُمْ لطرق التحنيط 
وإضافة الجديد لفنونه؟ 

فصمّت قليلاً ثم قال: حستا يا 
أبتى» YG‏ أن نجعلهم يوافقون على 


التحنيط. 


ولم يكن اقناع هؤلاء المحنطين 
بوجودی داخل حجراتهم Gal‏ يسيرا, 
فقد uh‏ «نيل» نساعات Gb‏ يشرح 
أن یسمحوا لی بدخول حجرتهم؛ ولکن 
ما Sud‏ العاناة إذا أت بنا إلى رؤية 
الغريب أو اکتشاف الجهول, فهاتذا 
Gal‏ قد ji‏ لى مراقبة اعمال 


ee 


التحنیط, وها هی ذى الحجرةٌ 


الفسيحة التي يتجمع فى وسطها عدد 
كبيرٌ من المحنطين يلتقُونٌ حول جسدٍ 
1 


الفرعؤن الممدد على فراش خشبی 


خاض Be para‏ زر مختلفة 
الأحجام وکثیر من الأدوات المعدنيّة 


الحادة وأكوام من لفائف الكتان جيدة 
الصنم, وپینما راح المحنطون يتناولون 
آلآتهمٌ الحادةٌ ا لبدء sans‏ 


7 ber 


بمشاهدة مایدور آمامی» حتى إذا ما 


ave, اي‎ OF 


بدا یی المحنطين بل GH‏ في جسد 


الفرحون رجا مايه منن ¢ آحشاء 
رخوةء إذا بی اسقط من فوری فاقدا 


ولم Git‏ الا Lily‏ ممدد على 
sal‏ الاسرة فى منزل «نيل» الذى 


كان يجلس بجانبی» فما كدت أسترد 
eer‏ ا لسوت 
متقطّع قائلاً: ما الذى حدث يا «ثیل»؟! 

فقال: لاشىء سوى أنك قد سقطت 
غائبا عن الوعى بمجرد أن بدا 


المحنطون عملّهم. 


مسموع قائلا oll‏ با م بق لی Coe‏ 
سنيف مایدور داخلٌ حجرات 


المحنطين؟! . 

فنهض «نيل» قائلاً: إن شئت Bie‏ 
مره أخرى. 

فصمت Kal‏ قليلاً, ثم اشرت له 


بالجلوس قائلاً: لا اعتقد أننى قادن 


الآن على إعادة المحاولة, . 
ولكن لتقص علی أنت K‏ 
ماه فون قال هبه 
الحچرات. ۱ 

فقال: plas‏ أن الفكرة 
الرئيسية فى عمل المحنطين 
هی تخليص الجسد المتوفى 
من جميع مايحويه من 
سل وت لك بل Bie‏ 
فتحات تست تستخرج من خلالها 
الاحشاء قبل أن یت 


الجسد جیدا, ویوضع فى | 
الواد الحافظة كملع الطعام | ٠‏ 
a‏ شم يعاد تنظیفه 
وتعطیره ليقَطّى آخرّ الامز إناء من الفضة نى مقيض ذهيى 
بأريطة الكتان. فقال: هناك الجدید بالطبعء لقد أعاد 


, , ء الحنطون إلى جسد التوفی 
فقلت له: أعلم أن ذلك هو عمل إلى > 75 هده 
wt - 5 ۳ a‏ © < 
المحنطين منذ زمن بعيدء قما الجديد لعجا ادر كان يب جا في 


آنية خاصة بجانب الومیاء و كذ 0 
الذی أضفتموة إِذَنْ ۵ إلى فنون = vey‏ ۳ ا 1 

[glee‏ على إعادة لون الجلد الخ 
التحنيط؟! : إعادة لون الجلد الخارجى 


4 
و 


أ أل __________ o‏ 


إلى حَالَته الطبيعية بالتلوين بعد تغيره 
نتيجةٌ استعمال المواد الحافظةء كما 
أضاقوا إلى المومياء cal‏ امین 
Lily‏ جَوْفَهَا من فتحات التحنيط بعدة 
مواد مختلفةء حتى یتفادوا انکماشها 
مع الوقت FEE,‏ بما Gai‏ من 


و 


ا 

وهكذا لت أتجول بين مدن وقرى 
الجنوب حتى QUST‏ الحنطون له 
وبعدما شاهدت كيف تم وضع تابوت 
رن میتی مقاب 
صحراء طيبة بچوار رمسيس الأول 
وسيتى الأول ورمسيس الثانی, تركت 
بلادکم متابعًا أسفارى وتجولئ بين 
آمم الارض وشعويهاء آراقب هذه 
الشعوب الناهضة فى الشرق والشمال 
والغرب» وهی تسعی فى طریقها إلى 
التقدم والتحضی حول مصرّ التى تظل 


رغم تدهور الاحوال على أرضها أعرق ' 


وأعظم أمم العالم جميعا؛ ويعد طول 


JOSS‏ ومندما Gla‏ وقت عودتى إلى 
بلادکم بعد مُضى مایزید عن مائتين 
وستين عاماء كانت رحلتى التالية عام 
۰ قبل الميلاد واحدةٌ من all‏ 
رحلاتى إلى أرض الفراعنة, حيث 
اتجهت فور قدومی إلى معبد الكرتك, 
وهثاك كان عثری على «نيل» جالسا 
أسفل آحد أعمدة قاعة العمد الکپری, 
واضعا Cal,‏ بين يديه مستغرقا فى 
ما هت د بت :26 
الاهرامات» وحینما اقتربت منه التفت 
ناحیتی دون أن یتحدث إلى أى يرحب 
بى كعادته دائماء فجلست بجانبه 


و مدو 


. قائلا: ما الذى جرى وجعلّكٌ تجلس 


وحيدًا هكذا؟ 
فقال: لقد جرى الکثیر يا أبتى» فما 
الذى بود GGA paca‏ 
Be a‏ ليا 6 Pa‏ 
فقلت له: لنقص على جميع ما جرى 
die‏ وفاة الفرعون بیئوزم الأول إلى 


و سس 


الیوم. 
فقال: حكَمّت الأسرةٌ الواحدة 
والعشرون مایقرب من مائة وخمسةٍ 
وثلاثين عاماء خلت السلطةٌ تتأرجع 
خلالها ما بين الفراعنة فى تائيس 
التدهور الذى رُرِعَت أسبابة فى التربة 
المصرية منذٌ زمن بعيد. 

فقلت له: وماذا تقصد بهذه 
الاسپاپ؟ 

فقال: کاق للتدهور الذی آصاب 
دولة الرعامسة سببان رئيسيان, آولهما 
هو ازدیاد نفون کهنة Capel‏ إلى الحد 
الذی جعلَهم آندادا لفراعنة البلاد. 
فعلی الرغم من قدرة آوائل ملوك 
الرعامسة على إدارة شئون البلاد 
فإنهم قد زوا كل العجز عن مقاومة 
ذلك التیار الجارف الذى ازدادت 
موجاتّه ارتفاعا یوم من بعد يوم 


بعدما las‏ خلفاء إخناتون عن 
إصلاحاته؛ وراحوا يؤّثرون السلامة 
بإغداقهمٌ الكتود Ela‏ على Spal‏ 
وكهنّته طلبا لتأبيدهم وانَقَاء لسلطانهم. 

فقلت له: حسئا با «نیل» فما 
السبب‌الثانى؛ 

فقال: هو اعتماد ملوك الرعامسة 
وفراعنة تانيس جلی الجند الأجانب من 
المتطوعين الأسرى الذين تكونَ منهم 
الجزء الاکبر من جيوش مصن 
فاستطاعوا أن یسیطروا على الجيش, 
بل ویْصلوا إلى شَغل آهم وظائف 
الدولة لايعنيهم فى شفلها سوى تحقيق 
مطامعهم وأهدافهمٌ الشخصية, وهكذا 
اجتمع عبث الجنود الغرباء بشئون 
wha‏ مع ضعف الفراعنة وسطوةٍ 
الكهنة ليمهدوا الطريق لسقوط Uys‏ 
الفراعنة. 

فقلت له: وکیف كان ذلك السقوط؟ 


فقال: AS‏ عدد اللیبیین فى مصر 


بعدما Last‏ منهم فراعنة الاسرة 
الواحدة والعشرین حراس للحدود 
gull‏ وواد مرقساء حربیینه بجانب 
مَنْ جاء منهم إلى أرض الدلتا 
مهاجراء فاستقروا با وامتلكُوا 
Gln‏ وضياعها ومامًا من بعد عام 
كانت لأمراء الليبيين الكلمة LY)‏ فى 
إدارة شئون Be‏ مقاطعات مصرية 
حتى استطام أحد هؤلاء الاسراء 


۶ و لي . 


ویدمی شاشائق الأول أن ينتهرٌ فرصة 
ضعف آخر ملوك الاسرة الواحدة 
والعشرین, (See ty‏ فراعنة تائیس 
معا قيام الأسرة الثانية والعشرين, 
فقلت له: لقد استطاع الليبيون Cf‏ 
أن يسيطروا على أرض مصر سلماء 
بعدما شلوا من LG‏ فى الاستيلاء 
فقال: حَقَاً يا أبتى؛ فبعد مرور أقل 
من مائتين وثلاثين عاما على هزيمة 
تاقيم مع قبائل غرب أفويقيا امام 


جیوش رمسيس الثالث استطاعوا أن 
Lis‏ ملك الفراعنة دون مقاومة أو 
نزاع, وعلى الرغم من أن ملوك الليبيين 
قد حَاولُوا pli‏ مع الحياة المصرية, 
فحرصوا على ابا ع عَادَاتهم وتلقبوا 
بالقاپوم Lally‏ رسو pas‏ 
hye‏ لها سوى مد من التدهور 
والفُوضى, 

فقلت له: وكيف Bike‏ ذلك؟ 

فقال: ورث ملوك الليبيين عن 
أسلافهم ملوك الاسرة الواحدة 
والعشرين تدهورٌ شئون الزراعة 
والصناعة والتجارة والفنونٍ بجانب 
انقطاع الموارد التى کائت BS‏ إلى 
مص من أقاليم شا 
الضائعةء فزادوا الأمون تدهور) 
نومیم الستمر على ملك البلا 
وإمارة مقاطعاتهاء حتى آنهم لم يجدوا 
نامهم سبيلاً لإقامة معابدهم 
gl‏ سوى هم معابد الفراعنة 


anc 


واستخدام آحجارها فى تشیید 
عماتهم‌ومنشاتيم. 

فقلت له: وهل استمر حکم الاسرة 
الثانية والعشرين وقتا طويلاً؟ 

فقال : بعد رحیل شاشائق الأول 
تتاد a‏ ملوك اللیبیین على عرش هذه 
الأسرة يسيطرون على جميم 
مقاطعات البلاد متخذين مدينة 
(Neat‏ عام لهم, فكان منهم 
سگرن الأول Bay‏ الشانى 
وأوسرکون الثانى الذى ما إن قارب 
CXS‏ على الانتهاء. حتى قام بدی 
باست حاكم إحدى مقاطعات الجنوب 
بالخروج على حكومة بست وتاسيس 
أسرة حاكمة جديدة فى Lik‏ هی 
الأسرةٌ الثالثة والعشرون؛ ومع تقسیم 
البلاد من جديد إلى مملكتين 
منفصلتين راح حكام المقاطعات 
يجتهدون فى فصل مقاطعاتهم عن 


(۱) تل بسطا - بمحافظة الشرقية. 


سيطرة ملوك الاسرة الثانية والعشرین 
فى الشمال وملوك الأسرة الثالثة 
والعشرد ين فى الجنوب» حتى أصبحنا 


Sa بت‎ 


اليوم وقد تناکر ت وحدة البلاد . وصارت 


مقاطعاتها ممالك مستقلة. 
فقلت له: وبهذا Bill‏ لتقسیم وتلك 


الفوضّی بلع تدهور صور الحياة على 


أرض الفراعنة حداً جعلك تبتعد عن 


K‏ مايدورٌ لتجلس وحيدا هنا. 
فنهض واقفاء وأخذ یسیر بين 


ب ب 3 و 


أعمدة الکرنك» ينظر إلى تيجانها 
المالية ریت ما قد یف ملي 
أحجارها الضخمة من مفاخر ملوك 
الفراعنة قائلاً: على SUG‏ تاسیس 
الإمبراطورية الفرمونية وصّعُويَُا إلى 
yi!‏ درجات التحضر بالأمس عملا 
ایکون Gaskin‏ اليم Che‏ نوي 


ولم ا 2 التعقيب علي كلمات 


«نیل» فقد أسرعت بالفرار أهرول 
مبتعدا عن شاطىء النهرء 8 i‏ 
الصرخات Shad‏ من فيضان النهر 
الذى راح ببتلع كل مایق فى طریقه 
وكأنه يعلن عن wai,‏ لما یجری علی 
طول واديه ودلتاه. 
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BIBLIOTHECA ALEX, 


تاريخ»؛: وجدت منذ أن tay‏ الانسان على سطع 
nant‏ وین تجععاته سیعیت مطقلا من 
بلد إلى آخرء وطنی حيث يجد الإنسان فى العمل والإبتكار. لأراقب 
لسهرة IE‏ | هی احا ره درن إنجازاتة برها من بعد اکر 
وعاما تلو عامء تعددت زيارتى إلى كل أقطار العالم فكان ليلادكم 
نصيب وافر من هذه الزیارات» فيها شاهدت قيام أول حضارات 
الانسان على أرضه. ولها سجلت الكثير من صفحات البطولات» 
وسجلات الإنجازات والرقىء واليوم seas‏ كل هذه الأعوام الطوال 
3 أجلس بينكم لأحدثكم حديث مصر عبر الزمان نسترجع سويا 
أحداث رحلاتی إلى أرض التهر والاهرامات والحضارة. 


حقوق التوزیم فى مصر والعالم محفوظة 
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alii‏ للمکتب العربی العارف 
ع 3 ٠‏ شارع القريق محمد رشاد - خلف عمر أفتدى 
Lye‏ میدان الحمان > صو Ryall Raia‏ 
ت : ۲۶۲۱۵۲۹ 


«نيل وتاریخ» جميع حقوق الطبع والتوزیم مملوكة للناشى ویحظر 

“ النقل, أو الترجمة, أوالاقتباس من هذه السلسلة فى أي 

شخصیتان ملك لمنشورات الغالى وهاتان کل كان جزئياً أو كلياً بدون أذن خطى من الناشر. 
الشخصيتان مسجلتان ومحفوظتان ولايجوز وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول العربيةء 
ees‏ 7 75 5 5 5 وقد اتخذت إجراءات التسجيل والحماية فى العالم 

۱ اونا | تست ی امالك العربى بموجب الاتفاقیات الدولية لحماية الحقوق الفنية 


«منشورات الفالى» والأدبية. 


م. الوحدة الوطنية العربية 


